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 مقدمة

 10المملكة العربية السعودية في  ،ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات العربية المتحدة ،زار محمد بن زايد

، ولم تصدر عنه من الأمراء السعوديين اكبير   اهم، والتقى الملك سلمان وعدد  م، برفقة وفد 2018 تشرين الثاني/نوفمبر

 ن زايد.الشيخ خليفة ب ،عدا نقله تحيات رئيس الإمارات أية تصريحات ما

 

 الإماراتي، للأسباب التالية:-الصعوبات التي تواجه التحالف السعودي لىتدل الزيارة بخلاف ظاهرها ع

تشرين أكتوبر/ 2في  ،إسطنبولبمقتل خاشقجي بعد  يجمع محمد بن زايد مع القيادة السعوديةأول لقاء علني  هي -1

في  هاإلى دعمأن يسارع  إليها وتعهد بها،دعا ، حسب مقتضيات التحالف التي . وكان المفترض2018 الأول

  الأزمة الكبيرة التي تواجهها.مواجهة 

 

عتاد عليه وهو ابخلاف التقليد السابق الذي ا، سر   به ا، وإن راجت أنباء عن لقائهلم يلتق بمحمد بن سلمان علن   -2

ا في الذي بدا واضح   ،السائدخ الانطباع ا كقائدين لحلف جديد يتصدى لقيادة المنطقة، بذلك يرس   ظهورهما مع  

 شؤون المملكة  لإدارةمؤهلا  لم يعد  محمد بن سلمان الواسعة لمنتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، بأنالمقاطعة 

 من الأشكال في الاغتيال البشع لخاشقجي. الظهور معه لأنه متورط بشكلا ينبغي تجنب ا منبوذ  بات شخص  و

 

ي الاتجاه الدولي الحالي إلى رفض ب أقرب حليف له الظهور معه قد يقو   عف لأن تجن  يخرج بن سلمان من هذه الزيارة أض

 العزلة عليه. إحكامالتعامل معه و

 

ثير عدة يبن سلمان إلى عرش المملكة ابروز هذه التشققات في العلاقة بين الحليفين في أول عقبة حقيقية تواجه صعود 

 أسئلة:

 نها عميقة وستتسع؟إهل هي تشققات سطحية وظرفية أم 

 لماذا لم تمنع مقتضيات التعاون والتقارب حدوثها؟

 )الأنضول( تصدعات في التحالف السعودي الإماراتي
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يسارع أحد أطرافه إلى التبرؤ فا هل هناك عوامل خلاف عميقة متوارية تحت السطح لكنها تطفو كلما واجه التحالف إخفاق  

 منه؟

 ا، ما حدود هذا التحالف وآفاقه؟وختام  

 
  

 طموحات القيادة

، 2018الإماراتي في بداية يونيو/حزيران -ومحمد بن زايد أول اجتماع لمجلس التنسيق السعوديس محمد بن سلمان ترأ  

وها "استراتيجية ا، سم  ا وعسكري  ا تنموي  مشروع   44عن استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين، تتحقق بإنجاز ا وأعلن

 .(1)العزم"

 

من قبل، رارات التي اتخذاها عدد من القعلى مواجهة نفس الأخطار، و اتفاقهما محصلةة نزلهو بم الإعلان عن هذا التحالف

الضوء الأخضر لإعادة ترتيب شؤون المنطقة حسب مصالحهما، واعتبارهما  اية منحتهمأميركوحصولهما على مباركة 

 ، وتقتضي مصلحتهما الفكاك منه وتهميشه.اعن بلوغ أهدافهم اا يعيقهممجلس التعاون الخليجي بات قيد  

 

بأنظمة ملكية شجعت دعاة الإصلاح بالبلدين على المطالبة ا عليهما لأنها خلصت الدولتان إلى أن الثورات العربية تمثل خطر  

دستورية على شاكلة النظام الملكي البريطاني في الفصل بين السلطة الرمزية للملك والسلطة الفعلية لممثلي الشعب المنتخبين 

ا القوى الإسلامية الإصلاحية في البدان ا وإن خص  القوى الثورية جميع   اشمل هجومهم .(2)والتشريعية التنفيذية في الهيئات 

الفائز الرئيسي في الانتخابات الديمقراطية سواء قبل  ،وحسب النتائج الانتخابية ،العربية بهجوم أشد  لأنها كانت بنظرهما

 كما في تونس ومصر.الثورات العربية كما في حالة الجزائر والمغرب أم بعدها 

 

الأسباب القديمة هي في التنافس السعودي التقليدي معها على  ؛ا لكليهما لأسباب قديمة وحديثةا مشترك  ا خطر  ل إيران أيض  تمث   

فنشأت مع الثورة الإسلامية الإيرانية  ،الجزر الثلاث. أما الأسباب الحديثةعلى مجالات النفوذ، والرفض الإماراتي لاستيلائها 

أعطت مرشد الجمهورية دور القائد لجميع المسلمين والمتصدي للأنظمة الخليجية التي  الأول: :همينمأحدثت تحولين  التي

بد لت نظرة الشيعة  :الثاني الولايات المتحدة. ،عن الإسلام الصحيح وتحالفت مع " الشيطان الأكبر" -حسبه–انحرفت 

ليجيين إلى أنفسهم من مستكينين لأوضاعهم إلى مقتنعين بقدرتهم على تغييرها إلى الأفضل ليس من خلال الثورة كما فعل الخ

ويلتفون حولها للمطالبة  نظراؤهم في إيران ولكن بإحياء هويتهم المذهبية واعتبارها رابطة إيجابية يفتخرون بالانتماء إليها

ن تحولوا من الانتماء إلى الأيديولوجيات القومية والشيوعية التي استعانوا يمن الشيعة الخليجيا . هذا ما يفسر أن كثير  بحقوقهم

، بعد نجاح الثورة الإيرانية، إلى الهوية المذهبية، 1967بعد حرب بها للحصول على المساواة في المواطنة لكنها أفلست 

 باتت علامة على النجاح تستحق التنويه والإبراز. لأنها

 

 الحرب في اليمن، وحصار قطر.وانقلاب مصر،  :ثلاثة قرارات رئيسية -حسبهما -البلدان في تصديهما لهذين الخطريناتخذ 

ر بنحو قد  ه بمساعدات مالية واقتصادية، ت  ا، ودعم2013في  ،محمد مرسي الإطاحة بالرئيسعبد الفتاح السيسي على  شجعا

مرحلة نا بذلك في إجهاض أكبر نجاح حققته الثورات العربية والإخوان المسلمون، ودش   نجح مسعاهما .(3) دولارمليار  20

 الهجوم المضاد على قوى الثورة العربية والقوى الإقليمية الداعمة لها.
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 ا في اليمن من أجل منع سيطرة الحوثيين عليه بالكامل في مرحلةحرب   -بالتحالف مع الإمارات-ت السعودية ، شن  2015في 

تي سيطروا عليها في مرحلة ثانية، وإزالة خطرهم من جوارها، وإعادة السلطة كاملة للرئيس عبده لالمناطق ا انتزاعأولى ثم 

، تابعونلأنهم لحوثيين ل والتصدي حملتها بحماية مصالح اليمنيين واستجابة لاستغاثة الشرعية، بررت ربه منصور هادي.

 .ه في الإضرار بأمنها القومي ومصالحهالعدوها إيران وينفذون مخططات حسبها،

 

ا على قطر، بالبحرين ومصر في المقام الأول، حصار   تين، ضربت السعودية والإمارات، مستعين2017 حزيران/في يونيو

مع التنظيمات  -احسب زعمهم- وأمن المنطقة والعالم من تعاون الدوحة ان قرارهما بحماية أمنهمرتي  دون سابق إنذار، مبر   

. ، ويقصدون تعامل الدوحة الإيجابي مع الثورات العربيةالإرهابية والإخوان المسلمين وإيران وإثارتها القلاقل والفوضى

أنهما بلاعتقاده في مستهل عهده  ،دونالد ترامب ،يميركا على هذه الخطوة حصولهما على مباركة الرئيس الأموقد شجعه

 .مكلفة أو تحمل أعباء ماليةكة منه  ده في المنطقة دون أن يضطر إلى خوض عمليات عسكرية ضمان مصالح بلاقادران على 

 

 بريق الفرصة

، ية وإعادة انتشارهاميركالإنهاك الذي أصاب القوة الأسمح عدد من التحولات بتنامي النفوذ الإقليمي للسعودية والإمارات: 

 .الربيع العربيإخفاق و، انهيار مراكز القوى العربية التقليديةو

 

ن على العراق حربا ؛الماضي ثلاث حروب بالمنطقة خاضت الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن

 ا هائلا  ا استراتيجي  كانت مكلفة وإخفاق  ذكر، أما الحرب الثانية فر ت  ، انتهت الأولى بنجاح كبير دون خسائ2003و 1990في 

 ي. ما لأمنها القوبر هو إيران التي جعلت العراق امتداد  الأك فائزلأن ال

 

ا لأنها لم تستطع القضاء الكامل على طالبان  ذريع  ، وكانت كذلك مكلفة وفشلا  2001الحرب الثالثة كانت على أفغانستان في 

 ولم تتمكن من إقامة نظام حكم حليف وقابل للبقاء دون إسنادها الدائم.

 

هو فوز المرشحين للرئاسيات الذين يتعهدون  :ية في المنطقة، الأولميركالإنهاك الذي أصاب القوة الأهناك مؤشران على هذا 

هو تذمرهما  :يتشابه أوباما وترامب. الثاني ،بمنطقة الشرق الأوسط وإعادة الجنود إلى موطنهم. وهنا بلادهمبإنهاء حروب 

ر . عب  ا السعودية بالذكر، وخص  منطقة ومطالبتهما لهم ببذل المزيدا العبء الأكبر في ضمان أمن حلفائها بالأميركمن تحمل 

ا  اوترامب مرار  ( 4) عن ذلك أوباما في الأيام الأخيرة من ولايته  . (5)وتكرار 

 

ي، أميرك-إيراني إسنادانهارت المراكز السابقة للنظام العربي، فصار العراق مستلب الإرادة لا يستطيع ضمان أمنه دون 

دون  قطر حصارالسعودية والإمارات موقفها من  يفصل في مستقبلها تركيا وروسيا وإيران، ومصر التي تقرروسوريا 

 تحركاتها الخارجية. نإشراكها، والجزائر التي لا تزال آثار الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي ومرض رئيسها يكبلا

العربية السعودية والإمارات لأنهم لم يعودوا قادرين على تسويق فشل الثورات العربية قضى على تطلعات الإصلاحيين في 

ا ي  ا إقليمداعم   يجدونب والاقتتال الأهلي كما في ليبيا وسوريا، ولا اا بعد أن باتت مرادفة للفوضى والخرفكرة التغيير داخلي  

غير قلقتين من الخطر الداخلي وجاهزتين  ،السعودية والإماراتية ،باتت الحكومتان ،بذلك هم.ي  ا يحميهم من بطش حكومت  أو دولي  

 للتركيز على صياغة البيئة الخارجية بما يتفق مع اعتباراتهما الأمنية.
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ي على دور متزايد لهما، وانكماش مراكز القوى العربية التقليدية، وخمود الاحتجاجات في داخلهما، سمح لهما ميركالطلب الأ

 .ية غير مسبوقةبلعب أدوار إقليم

 

 التعاون الخليجيعقبة 

الخليجي الذي ينتميان تحرص السعودية والإمارات في خطابهما على تصوير تحالفهما بأنه لا يتناقض مع مجلس التعاون 

 لكن الوقائع تثبت خلاف ذلك. ،إليه

 

بلوائحه في الخلاف معها، ويأخذا رأي  سة في مجلس التعاون الخليجي، ولم يلتزماا على قطر وهي دولة مؤس   ضربا حصار  

 ته.ايرفضان أن يبحث المجلس موضوع الحصار في لقاء لامان، وظالكويت وع   :هما ،ئيسيين فيهعضوين ر

 

ا رصيد  مان تعتبر إيران والتعامل معها. ع   لا تتفق دول المجلس جميعها مع السعودية والإمارات والبحرين في رؤية المخاطر

لموازنة السعودية ولاستقرار نظامها السياسي ولضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي تتشارك الدولتان ا استراتيجي  

كان آخرها الاجتماع الرابع عشر للجنة الصداقة العسكرية  بشكل منتظم، البلدان لقاءت تنسيق عسكريعقد الإشراف عليه. و

أما  ،وتمتنع عمان عن الانضمام لأي تحالف يستهدف إيران ، أعقبته مناورات عسكرية مشتركة.2018 أيار/في مايو

ا، بل تسمح لأعضائها بالمشاركة السياسية، ا إرهابي  الحركة الدستورية، ذات التوجه الإخواني، تنظيم   تعتبرالكويت فلا 

ما فيها الإخوان المسلمون، ترفض إقصاء القوى السياسية مهما كانت أيديولوجياتها، ب -من جانبها-قطر وبالتمثيل في البرلمان. 

الغاز  ا، وترفض كذلك سياسة المواجهة مع إيران لأنها ستضر تعاونهما في استغلال حقلإذا كانت تمارس نشاطها سلمي  

 عرض سلامتها للخطر.المشترك في عرض الخليج وت

 

ستراتيجيتهم الجديدة في إزالة اا أمام مجلس التعاون الخليجي عائق   يرونالمخاطر، جعل السعوديين الإماراتيين  الخلاف حول

ا كما في حالة قطر علن   االمختلفين معهم أعضائه ومهاجمةبل وتقتضي الضرورة إزاحته من طريقهما ما يعتبرونه تهديدات، 

لتوتر ، أو ا(6)الحكم واتهمتها بمحاولة قلب نظام مانية التي ضبطتها السلطات الع  الإماراتية ا كما في خلية التجسس أو سر  

 .(7) والكويتالمكتوم بين السعودية 

 

 بداية 38الـ قمته في أن مشاركة بلديهما ومن الدلائل الأخيرة على تهوين القيادتين من أهمية مجس التعاون الخليجي 

البلد  ،في الكويت، انخفضت إلى المستوى الوزاري، بينما شاركت قطر والكويت ةالمنعقد ،2017ديسمبر/كانون الأول 

 بأميريهما. ،المضيف

 

 ركائز متصدعة

الإماراتي من شروخ بعد أقل من عام على إنشاء المؤسسات القائمة على إنجازه. لم تعد رؤية -تعاني ركائز التحالف السعودي

ا على ي صك  ميركالمخاطر مشتركة، ولم تحقق القرارات المتخذة النتائج المرجوة بل أتت بنتائج عكسية، ولم يعد التفويض الأ

 ض.بيا

 

على تعيين علي محسن الأحمر،  السعودية وافقتتنامي الاختلاف بين القيادتين حول التهديد الذي يمثله الإخوان المسلمون. 

عدة خطوات خطت رئيس عبد ربه منصور هادي، ووفرت له الإقامة بأراضيها. ولا ل، نائب  نيالمقرب من حزب الإصلاح اليم
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 ا وتحتاجه في الوقت الراهن للتصدي للحوثيين في شمال اليمن.اليمني لأنه حليفها تقليدي  ترميم علاقاتها مع حزب الإصلاح ل

 .(8)ونفوذها ا لأمنها مارات التي تعتبره تهديد  الإب بينه وبين تقر   وقد حاولت أن 

 

صنفت السعودية  ،2014في ف ؛من الجانب السعودي، يتأرجح الموقف من النقيض إلى النقيض ؛هذا الخلاف بين البلدين قديم

أن المملكة لا تعتبر  ،وزير الخارجية السعودي السابق ،ح سعود الفيصل، صر  2015في  ا.ا إرهابي  الإخوان المسلمين تنظيم  

 .(9)المرشد ا مشكلة وإنما تحصر مشكلتها مع الذين بايعوا الإخوان عموم  

 

تمايزات بين فصائلهم، ويولي أهمية قصوى للتصدي للا م وزن  ا، ولا يقيالجانب الإماراتي ظل يعتبر الإخوان بشكل عام تهديد  

نجحت في كسب قيادات من الإماراتية حركة الإصلاح ا. السبب في ذلك، هو تقدير القيادة الإماراتية أن ا وخارجي  لهم داخلي  

، مثل رأس الخيمة، ويمكن أن يمتد نفوذها إلى أجهزة الدولة الأمنية وقوات (10)الشمالية العائلات الحاكمة في الولايات 

 رت عنها أثناء الربيع العربي.ا، وقد تستعمل الأمرين لتحقيق مطالب الإصلاح السياسي التي عب   شعبي  الجيش، ونالت قبولا  

الإمارات  بينما تتخذ على أمنها ونفوذهايسي السعودية تعتبره الخطر الرئف ي؛يختلف البلدان كذلك في تقدير الخطر الإيران

 والتعاون الفعلي. باحتلال إيران لجزرها الثلاثةا يمزج بين التنديد الخطابي موقف  

 

 أمنهاإيران في صدارة المخاطر التي تهدد  على وضعالسعودية  حافظتبخلاف موقفها المتأرجح من الإخوان المسلمين، 

في المناطق الشرقية واستعمالها لهم في زعزعة استقرار المملكة وفصلها  نفوذها إلى الشيعة السعوديين لأنها تخشى من امتداد

 عن حليفها البحريني.

 

ا باحتلال إيران لجزرها الثلاثة وتستمر في مطالبتها بإعادتهم إليها لكنها في نفس الوقت حافظت في تندد الإمارات خطابي  

 .(11)معها ا في التبادل التجاري ا والأولى عربي  لمي  على المرتبة الثانية عا 2018

 

باتوا أقوى ويستطيعون قصف يسيطرون على عمقها الجنوبي و السعودية في موقف صعب باليمن. أعداؤها الحوثيونا، حالي  

كيف تواصل القتال  :ي فرض عليها وقف العمليات العسكرية. المعادلة التي تحتاج إلى حلهاميركمدنها بالصواريخ. حليفها الأ

انقلبت عليه منذ  احزب الإصلاح. لكنه :حليفها التقليدي هو استعادة العلاقة مع لكن دون خوضه مباشرة. الخيار الأمثل

 ،ا في اليمن بذخ مواجهة الخطرينباعتباره من أصول إخوانية، وحليفها الإماراتي يعترض عليه. لا تمتلك حالي   2015

رضي ذلك بالتأكيد حليفها في نفس الوقت، وتحتاج إلى التصالح مع أحدهما لمواجهة الآخر. لن ي   ،حلفاء إيران والإخوان

أوضح في  بشكل الإماراتي الذي يعطي الأولوية لمواجهة الإخوان والقوى المستوحاة منهم. ستظهر تداعيات هذا الخلاف

 بين البلدين. الأيام القادمة لكنه بلا شك شرخ في الأسس التي قام عليها التحالف

 

د الشرعية ع  ت  س  لم ت   :اها في اليمنرب التي شن  ق هذا الشرخ الخسائر الناتجة عن قرارات البلدين. فشلا في تحقيق أهداف الحيعم   

الوقت  ا في أكبر كارثة إنسانية فيبالقوى الانشطارية التي تهدد وحدة البلد، وتسب  زا قضيا على الحوثيين، وعز  ولم ي ،سلطتها

ا تدريجي   خسراني اوبات ،الإنسانية حسب لجنة الخبراء الأمميين، وارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد لراهن حسب الأمم المتحدةا

 سيسعى كل منهما إلى تحميل شريكه الفشل والتملص من المسؤولية. ي.ميركالدعم الأ

 

وكسبت الضمانة الأمنية  ،وعززت علاقاتها بالولايات المتحدة ،اتعافى اقتصادها سريع  ف ؛نجحت قطر في إفشال حصارهما

، ولم تعد عرضة لضغط البيت الأبيض كما بالحصارواستأنفت علاقاتها مع بعض الدول التي التحقت في البداية  ،التركية
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مع بتسوية الخلاف  اوضع هذا الضغط على السعودية التي يطالبها ترامب حالي   من كانت الحال في بداية الحصار بل تمكنت

 ية.ميركمصالح الولايات المتحدة الأبيضر  قطر لأنه

 

، في مؤتمر "مبادرة مستقبل محمد بن سلمان نفسه ي، في إشادةميركظهر التحول في الموقف السعودي نتيجة الضغط الأ

لن يتلقى محمد  بمتانة الاقتصاد القطري وبمستقبله المزدهر. ،2018 تشرين الأول/الاستثمار السعودي"، المنعقد في أكتوبر

 يحسب أن التراجع عن حصار قطر سيضر بأمن بلاده القومي.بن زايد ذلك بارتياح لأنه 

 

أضرت نتائج هذه القرارات بمصالح الولايات المتحدة. أعاق الحصار على قطر تعاونها العسكري مع الدول الخليجية مجتمعة، 

ي العام الداخلي والخارجي، أبالغة بسمعتها، لدى الر المزيد من التقارب مع إيران. أما حرب اليمن فألحقت أضرار  ضطرها او

تنامت الاعتراضات في  ،شريكة في أكبر كارثة إنسانية في الوقت الحاضر، وتدعم دولتين ترتكبان جرائم حرب. لذلك الأنه

وكانت بداية إرغامهما على وقف الحرب في اليمن والتراجع عن حصار قطر. ، وهاا على هذه الشراكة والمطالبة بوقفأميرك

بارزين في الكونغرس بمنع صفقات  ، وتوعد أعضاءية تزويد المقاتلات السعودية بالوقودميركوقف القوات الأتداعياتها 

 السلاح مع المملكة.

 

 فقدان الجدوى

لكن أصيب كل  ،عدد من القراراتوي أميركتفويض وعلى مدركات مشتركة للمخاطر،  الإماراتي-استند التحالف السعودي

 في التصدي للحوثيين اقد يساعده اا بل تحتاجه شريك  تهديد   حزب الإصلاحلم يعد من مصلحة السعودية اعتبار  .ذلك بشروخ

 اا التفويض الذي أعطتهما فشيئ  دة تسحب شيئ  والولايات المتح. ا على أمنها ومصالحهالكن الإمارات قد تعتبر هذا التحول خطر  

 من توثيق ، وبفقدان الشركاء بدلا   من التخلص منهاانتهت إما بالفشل أو بمضاعفة المخاطر بدلا   هما المشتركةقراراتإياه. و

  العلاقة معهم وكسب المزيد منهم.

 

التحالف معناه ووظيفته، ولن يجد أي البلدين جدوى من ي، سيفقد هذا ميركبزوال المبرر وتنامي التكاليف وخسارة الغطاء الأ

 .الاستثمار فيه أو الالتزام به

 

 .باحث بمركز الجزيرة للدراسات - تقيةالحواس *
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